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  دور التكرار في انسجام الخطاب القرآني
  (بحث في التراث)
  بومرداس /ج، راد ليتيميــم/ أ
في مختلف  ،شكل البحث في التكرار حيزا مهما من الأبحاث التي قام بها القدماء
في  ،ذلك لما له من قيمةتخصصات من البلاغيين، اللغويين وحتى المفسرين، وال
وأثناء دراستهم قسموا . اتساقهاود انسجامها كذا تحديفهم النصوص وتأويلها، و
 .فوائدهأنواع التكرار و: التكرار إلى مبحثين أساسيين هما
وجدوا  ،في القرآن الكريم كررةتالمادة الم القدماء،  أستقربعد أن ا :أنواع التكرار
اني، الحروف، الجمل، الأمثال المع ،الألفاظ :منها ها تنقسم إلى عدة أنواعأنّ
هذه الأنواع كان و ،يزال متداولا إلى يومنا هذا لاهو تصنيف لخ، وإ ...القصصو
اللغوية البلاغية و في دراساتهم ،خريمثلون لها من حين لآو إليها ونيشير قدماؤنا
  .  لغتهالتي لها صلة بالقرآن و ،غيرها من المباحثن وآعلوم القرو
نوعه، مما تالقرآن الكريم وتردده في  ز هذا النوع بكثرةقد تميو :تكرار اللفظ -1
من جملة ما ، ودقيقايفصلونه تفصيلا و ،فيهالباحثين يبسطون جعل القدماء من 
  :متقدمون في هذا المجال ما يليالأشار إليه 
ه يفمن يرد الله أن يهد﴿ :من ذلك قوله تعالىو :تكرار اللفظ ذاته أو مرادفه .أ
د ضيقا حرجا كأنما يصع يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره
ان تالوارد( حرجوضيق ) يكلمت فنلاحظ أن. 521 سورة الأنعام، الآية ﴾في السماء
هو من وإن اختلفتا من حيث المبنى، و ه،تحملان المعنى نفس ،في الآية الكريمة
جعلنا في و﴿ :منه قوله تعالى .نظيره في القرآن الكريم كثيرتكرار المرادفات و
سورة الأبناء  ﴾لعلّهم يهتدون سبلاًفجاجا  جعلنا فيهاوأن تميد بهم سي االأرض رو
مختلفا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ﴿ :وقوله .13الآية
فاطر  ﴾غرابيب سودوحمر مختلف ألوانها وبيض  ددألوانها ومن الجبال ج
 فجاجا﴿ مرادف تمثل الأول فينجد أن في الآيتين الشريفتين تكرار لل. 72الآية
والمنافقات للذين  يوم يقول المنافقون﴿ :قولهو .﴾غرابيب سود﴿الثاني في و ﴾سبلا
سورة الحديد  ﴾نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا آمنوا أنظرونا
 نهنا ليس ظرفا لأ (فوراء)" :على هذه الآية بقوله" يطويق السحيث علّ، 31الآية
ه قال ارجعوا عنه، بل هو اسم فعل بمعنى ارجعوا فكأنّ ينبئ (ارجعوا)لفظ 
  .1ا"اارجعو
2 
دا تأكيفلا يعتبر ففيما يخص الفصل :  تكرار اللفظ إما بالفصل أو بالوصل  . أ
سورة  ﴾اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله﴿: ذلك كما في قوله تعالىو
اصطفاك على نساء وطهرك وطفاك الله اص نإ﴿ :قولهو. 81الحشر، الآية
نلاحظ في الآيتين الكريمتين تكرار لفظا . 24سورة آل عمران، الآية ﴾العالمين
العلماء لا يعتبرون هذا النوع من  ، غير أن﴾اصطفاك﴿تكرار لفظ و ﴾اتقوا الله﴿
  .مكررهصل الواقع بين اللفظ وذلك الف ةعلّوهذا كما سبق الذكر و ،التكرار تأكيدا
هذا كقوله وفي نفس الوقت  ،تأكيداو يعتبر تكراراف اللفظ بالوصلكرار أما ت 
 ﴾هيهات هيهات لما توعدون﴿ :قولهو .12الآية  سورة الفجر، ﴾اا دكَّدكَّ﴿ :تعالى
يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت و﴿ :قولهو. 63سورة المؤمنون، الآية 
المتأمل ف .61/51سان، الآيتان سورة الإن ﴾قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا
ي فوائد جمة كل واحدة في هذا التكرار جاء ليؤد في هذه الآيات الكريمة يلاحظ أن
ن وظفهما المولى تعالى يذالتكرار بالوصل اللّنقصد هنا التكرار بالفصل ووها، سياق
تعرض و .الحاجة إلى انسجام الخطابوبمقدار ما يقتضيه السياق، وحسب الحاجة 
إلى علم البيان في قسم وقرآن الفؤاد المشوق إلى علوم ال"في كتابه " ن القيماب"
  تردد الذي طالما ،للحديث عن تكرار اللّفظ (الكلام فيه من وجوهوالتكرار : )اهسمأ
فلما أراد أن ﴿ :قوله تعالى" ابن القيم"من الأمثلة التي وظفها و ،في كتاب الله الحكيم
ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يبطش بالذي  هو عدو له
سورة ﴾جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين أن تكونإلاّ د يإن تر
  في أربعة مواضع بغرض التأكيد (أن)قد أشار إلى تكرار و .91القصص، الآية
نتقل إلى التمثيل نوه بكثرتها في القرآن الكريم ليوأمثلة عديدة " ابن القيم"قد ساق و
معلقا " ابن القيم"يقول و ألا يا سلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي  :2شطر من الشعربله 
قد يكرر والغرض من هذا المبالغة في الدعاء لها بالسلامة و" :رطعلى هذا الش
إلى التكرار اللّفظي في " ابن جني"قد أشار و. 3"اللّفظ طلبا لدوام تذكر الإرهاب
له ( احتاطت)اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته " :حيث قال ،(الاحتياطباب )
  أمثلة عن الضرب الأول إعطاءلينتقل إلى  .4"هو على ضربينوفمن ذلك التوكيد 
لذلك  ،بيد أنّه لم يفصل بين تكرار الكلمة وتكرار الجملة ،هو التكرار اللّفظيو
 :منها نذكرو ،ار الكلمةهو تكرو ،سنكتفي بالأمثلة التي تندرج في هذا الباب
     :من الشعر قول أحد الشعراءو .ضربت زيدا ضربت
  للشر جالباوالشر دعاء  إلى  إياك إياك المراء فإنّه و                  
   5 بســـبس احـــاح  أتاك أتاك اللاّحقون  :قال آخرو
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قد ف ،درسوهوالذين خاضوا في باب التكرار  ،امىبر ابن رشيق من القدتيعو  
يستقبح وأورد فيه ما يستحسن و( باب التكرار)سماه " العمدة"صنّف بابا في كتابه 
من التكرار في الشعر العربي، لينتقل إلى ذكر بعض الأمثلة من التراث الشعري 
إلى " ة التأويلغرودرة التنزيل " في كتابه" الخطيب الإسكافي"كما أشار  . 6 العربي
أما التكرير لفظا فهو غير معيب إذا لم و"في ذلك يقول و، تكرار اللّفظ والفائدة منه
تكرار )حول اللّفظ نذكر " يطالسيو"من بين الأمثلة التي يوردها و .7"لمعنىايتكرر 
 ﴾وكلّم الله موسى تكليما﴿: في كتاب الله تعالى قولهته من أمثلو (الفعل بمصدره
فالتوكيد   بتكرار مصدره ،حيث أكد المولى تعالى الفعل .461سورة النساء،الآية
. 65 الآية سورة الأحزاب ﴾سلّمو تسليماو﴿قوله جّل شأنه و .هنا يرفع المجاز
  سورة الطور ﴾الجبال سيرا تسيرويوم تمور السماء مورا ﴿ :وقوله
في و، 36 سورة الإسراء، الآية ﴾جزاؤكم جزاء موفورا﴿: قولهو .01/90الآيتان
  مصدره هو عرض من تكرار الفعل مرتينتأكيد الفعل ب: هذا يقول السيوطي
  . 8"في الفعل ،وفائدته رفع توهم المجاز
ما وجد البناء إلاّ ليعبر عن والمعاني أساس كّل شيء، تعتبر  :تكرار المعنى -2
قد ركز المولى وتجدنا نحرص على حسن البناء لنحسن في المعاني،  لذامعنى، 
  السياقوحسب ما يقتضيه الموقف  ،ارهاعلى المعاني بتكر ،تعالى في كتابه الكريم
الذي يعلق على " ابن جني"لهذه الظاهرة من بينهم  ،قد تنبه علماؤنا من المتقدمينو
أحدهما للإحاطة : هو على ضربينومعناه بتكرار الأول " :تكرار المعنى بقوله
   :مثال. 9"العموم والآخر للتثبيت والتمكينو
  .رأيتهم أجمعين.  لقوم كلّهمقام ا منهو: العموموالإحاطة  .أ
لهين إ﴿: جلوقوله عز و، ه نفسهترأي .قام زيد نفسه منهو: التمكينوالتثبيت  .ب
سورة  ﴾فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴿ :قولهو .15 سورة النحل، الآية ﴾اثنين
أجمع وكلا والتوكيد المعنوي بكّل " :في هذا يقول السيوطيو .31 الحاقة، الآية
وفائدته رفع . 03 سورة الحجر، الآية ﴾فسجد الملائكة كلّهم أجمعون﴿ :وكلتا نحو
الفوائد المشوق إلى "في كتابه " ابن القيم"قد أشارو .01"عدم الشمولوتوهم المجاز 
: يقول تكرار المعنى دون اللفظ :مه إلىحيث قس ،إلى تكرار المعنى "علوم القرآن
الذي يكون بينهما ولا يكون كذلك  إما أن يكون بين المعنيين مخالفة ما أو وفه
  .11 "مخالفة إما أن يكون أحدهما أعم أو لا يكون كذلك
 :مثل له ابن القيم بقوله تعالى: ففيما يخص عندما يكون أحد المعنيين أعم
 ﴾ينهون عن المنكرويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و﴿
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 ﴾ظوا على الصلوات والصلاة الوسطىحاف﴿ :قولهو. 401سورة آل عمران، الآية
عندما لا ا أم. هو زيادة توكيد الخاص ،الغرض بهذا كلهو. 832سورة البقرة، الآية
الله يا رسول و": "خاطب بن أبي بلعة"قد مثل لذلك بقول ف: يكون أحد المعنيين أعم
 .21"بالكفر بعد الإسلام ىلا رضولا ارتدادا عن ديني والله  ما فعلت ذلك كفرا 
إن تعفوا و﴿ :مثاله حول ذلك قوله تعالىو: عندما لا تكون بين المعنيين مخالفةو
فصيام ﴿: قولهو ،41سورة التغابن، الآية﴾ الله غفور رحيم نإتصفحوا، وتغفروا فو
 .691 سورة البقرة، الآية ﴾سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةالحج و ثلاثة أيام في
  "ابن رشيق القيرواني" إليهأشار  حيثلعربي، قد ورد تكرار المعنى في الشعر او
  :القيس امرئقول  ،منها الأبياتمثل له بجملة من و
  بكل مغار الفتل شدت بيذبل       ل كأن نجومه ــن ليـفيالك م  
  بأمراس كتان إلى صم جندل         كأن الثريا علقت في مصامها   
الثاني وعن الثاني،  ييغن فالبيت الأول" :يقول القيرواني حول هذين البيتينو  
النجوم تشتمل على الثريا، كما يذبل يشتمل  نلأ ،يغنى عن الأول ومعناهما واحد
  31"مثل قوله علقت بأمراس كتان الفتل قوله شدت بكل مغارو ،على صم الجندل
 .ر المعنى ليطيل تصوير معاناته النفسيةكر "القيسئ أمر" إنحسب اعتقادنا فو
   ": كثير"يقول و
  تخلتوتخليت مما بيننا            تهيامي بعزة بعدما         وي إنّ        
  تبوأ منها للمقيل اضمحلت      لك المرتجى لظل الغمامة كلما 
  رجاها فلما جاوزته استهلت                  إياها سحابة ممحلوكأني 
جعل رجاء كثيرا تصرف ف أن لاّإ" :على هذه الأبيات قائلا قابن رشي يعلقو
  تركته ضاحياوليقيل تحتها من حرارة الشمس فاضمحلت  (مامةغظل ال)الأول 
 41" جعل الممحل في البيت الثاني يرجو سحابة ذات ماء فأمطرت بعدما جاوزتهو
عن طريق  إليهل آالبسط في حالته النفسية وما وتأكيده وفكثير أراد تعميق المعنى 
   .تكرار المعنى
عتبر هذا النوع من التكرارات التي شاع ترددها في القران ي: تكرار الضمير -3
 هايمكن تحديدومخاطب، وغائب وقد تنوعت الضمائر بين ضمير متكلم و ،الكريم
   .51"كما يلي
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 هم هم بالآخرةو﴿ :من ذلك قوله تعالىو :تكرار الضمير المنفصل بمثله   . أ
را من الجن لقد ذرأنا لجهنم كثيو﴿ :قولهو. 73سورة يوسف، الآية ﴾كافرون
لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون ونس لهم قلوب لا يفقهون بها والإ
. 971 سورة الأعراف، الآية ﴾أولئك هم الغافلون بها أولئك كالأنعام بل هم أضّل
الذي لعب دور  ،(هم)ر في الآيتين السابقتين الضمير المولى تعالى كر نلاحظ أن
ضح ذلك خاصة في الآية الثانية، والتي يظهر يتّو ،اببين جمل الخط ،أداة ربط
  .الذي بني عليه خطاب الآية ،ه العنصر المبرزكأنّو ،فيها الضمير بقوة
أسكن أنت ﴿ :ذلك نحو قوله تعالىو :تكرار الضمير المتصل بالمنفصل   . ب
 ﴾ربكوفاذهب أنت ﴿ :جل وعلا قولهو. 53 سورة البقرة، الآية ﴾زوجك الجنةو
     .42 ة، الآيةسورة المائد
إما أن نكون نحن و﴿ :قوله تعالى  همثلو: تكرار الضمير المنفصل بالمتصل   . ج
 .511 سورة الأعراف، الآية ﴾نيالملق
إذ يغشيكم النعاس أمنة ﴿ :مثال ذلك قوله تعالىو :تكرار الضمير المتصل بمثله. د
ليربط و يذهب عنكم رجز الشيطانويطهركم به لينزل عليكم من السماء ماء ومنه 
من أمثلة ما ورد من و، 11 سورة الأنفال، الآية ﴾يثبت به الأقداموعلى قلوبكم 
  61في باب التكرار من كتابه العمدة ،ابن رشيق ما ذكره ،تكرار الضمير في الشعر
  : به على الخلافةويعتذر إلى المأمون من وث ،قول إبراهيم بن المهدي
  لم تلم وفيما فعلت فلم تعذل        البر منك وطاء العذر عندك لي          
  تهمـد عدل غير مـمقام شاه    ام علمك بي فاحتج عندك لي      قو     
دورا مهما في  تها لعبأنّ ،في هذه الأبيات ،فالملاحظ من خلال تكرار الضمائر
  ه، فعند التدقيق في البيتين، نلاحظ تكرار ضميرينيعانمترابط انسجام خطابها و
" ابن المهدي"ما ذكركلّووالثاني يعود على الشاعر، " المأمون"ود على الأول يع
قرنه بالضمير الذي يعود عليه، فكان يسبق  ،"المأمون"الضمير الذي يعود على 
موقع ويلحقه بضمير المتكلم، ليعزز موقعه الاستعطافي، و ،بالضمير المخاطب
 الخطاب تساق جمل، فقد ساهمت أيضا في اذلكإلى جانب  ،المأمون المتسامح
  .تناغم حروفهو
: من قوله تعالى ،71"يطالسيو"من أمثلة هذا النوع  ما أورده  :تكرار الجملة -5
 .60/50سورة الانشراح، الآية  ﴾مع  العسر يسرا  نإ مع  العسر يسرا  نإف﴿
  40/30 سورة التكاثر، الآيتان ﴾كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون﴿ :قولهو
ما أدراك ما يوم الدين ثم ما ﴿ :قولهو .50/40 الآيتان رة النبأ،وردت في سوو
 هي أمثلة أشار إليها أيضاو .81/71سورة الانفطار، الآية  ﴾أدراك ما يوم الدين
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" في كتابه" الكرماني"و 81ة التأويلغرورة التنزيل دفي كتابه  " الخطيب الاسكافي"
" الخصائص"ار الجملة في كتابه ركما أورد ابن جني أمثلة عن تك 91"أسرار التكرار
  :منهاو 02كان قد ضمها إلى تكرار اللفظو
 :الله أكبر الله أكبر يقول ابن رشيق القيرواني  قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة  
فبأي آلاء ربكما ﴿ :من المعجز في هذا النوع قول الله تعالى في سورة الرحمانو"
لهذا النوع " ابن رشيق"قد مثل و .12"هذاة أو ذكر بنعمة كرر كلما عدد منّ ﴾تكذبان
  : كبير الهذلي أبي"قول : شعرية نذكر منها  بأمثلة
  إذا مضى شيء كأن لم يفعلو  ذلك ليس إلا ذكره وفإذا 
إذ كلما  القصيدة، منفي سبع مواضع  ،ففي بعض الروايات كرر هذا البيت
 "جر العسقلانيبن ححافظ ال"كما تحدث  . 22أو أتمه كرر هذا البيت ،وصف فصلا
 :في سورة القمر معلقا عليها ﴾فهل من مدكر﴿عن تكرار" ح الباريتف"في كتابه 
بحسب تكرار القصص من أخبار  ﴾فهل من مدكر﴿ تكرر في هذه السورة قوله"
في كتابه " الزمخشري" قكما علّ .32"السامعين ليعتبروا لأفهامالأمم استدعاء 
منكم يقصون م يأتكم  رسل لالإنس أولجن يا معشر ا﴿: الكشاف على قوله تعالى
ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وعليكم آياتي 
ن إف") :قائلا .031 سورة الأنعام، الآية ﴾على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا
كيف يقولون : الأولى حكاية لقولهم(: قلت) كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ لم( قلت
هم أنّوتخطئة لرأيهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم، وذم لهم : الثانيةوويعترفون، 
كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى وذات الحاضرة، تهم الحياة الدنيا واللّقوم غر
من  ،ما قال ذلك تحذيرا للسامعيناستجاب عذابه، وإنّو ،الاستسلام لربهمو ،الشهادة
إنذارهم سوء والرسل إليهم، ة رة إلى ما تقدم من بعثإشا( ذلك)مثل حالهم 
  .42"العاقبة
 حسيةفي صورة  ،المثل إبراز الصورة المعنوية أو المعنىو: تكرار الأمثال -5
 .بطريقة موجزة وواضحة ،وتقربه إلى الأذهان ،في الطرح ،جمالاورونقا  تكسبه
 والمضربالمورد  يالبلاغة يستند إلى شرطوإن كان المثل عند أهل الفصاحة و
  إليهما فيما يخص أمثال القرآن الكريم من لا يحسن الاحتكاين الضابطيهذ فإن
دت قد تنوعت الأمثال في القرآن وتعدو. فالمثل الذي يضربه تعالى لا يرتبط بمورد
تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم و﴿ :تكرر ورودها، حيث أشار إليها تعالى بقولهو
ما وتلك الأمثال نضربها للناس و﴿ :ولهوق .12 شر، الآيةسورة الح ﴾يتفكرون
لقد ضربنا للناس في و﴿ :قولهو. 34 سورة العنكبوت، الآية ﴾يعقلها إلا العالمون
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الأمثال  ولأن. 72 سورة الزمر، الآية ﴾هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون
أوقع في و ،الوعظفي  ،أبلغأقوم في الإقناع وو ،أشد في الزجرو ،أقرب إلى الفهم
فهو  ،الطبيعة البشريةوبما يتلاءم  ها،إلى تكرار بعض ،سعى المولى تعالى  النفس
بسرائرها، ومن بين الأمثال المتكررة في القرآن الكريم قوله وأدرى بها وخالقها 
لا ولا الظل ولا النور، ولا الظلمات والبصير ما يستوي الأعمى وو﴿ :تعالى
فقد  .22/91 اطر، الآيتانفسورة  ﴾لا الأمواتوحياء ما يستوي الأوالحرور، 
ر كروالكافر، في الفرق بين المؤمن و ،يات مثلاضرب لنا المولى تعالى في هذه الآ
تأنس لها وتنجذب إليها الآذان، فجاء خطابا والأمثال بطريقة عذبة تتذوقها النفوس 
منه و. 52وتوضحت الأذهان إلىتقربت الصورة وتناسقت ألفاظه، وانسجمت معانيه 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ﴿ :أيضا قوله تعالى
تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب وبنورهم 
برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر ورعد ومن السماء فيه ظلمات 
وا فيه البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مش الله محيط بالكافرين يكادوالموت 
شيء  أبصارهم أن الله على كّلولو شاء الله لذهب بسمعهم إذا أظلم عليهم قاموا وو
لى مثلين أحدهما ي الآيات السابقة ضرب تعاف .02/71 اتسورة البقرة، الآي ﴾قدير
  في الصيب مثلخاصة في الليل، ثانيهما ت ،هو رمز النور والأنستمثل في النار و
علا نصيب المنافقين من الحالتين، حيث مثلهم في وذكر جل هو رمز الحياة، وو
  هو انتفاع ماديو ،الانتفاع بهاءة وكمن استوقد نارا للاستضا ،المرة الأولى
من النور في القلوب، فذهب  ،نصيب أو أثرلهم بدخولهم في الإسلام، لكن لم يكن 
بمن أصابه  فمثل لهم ،ا في المرة الثانيةأم. ضاءةالله تعالى بما في النار من الإ
 أغلقوبرق، فلما خارت قواه وضع أصبعيه في أذنيه رعد ووفيه ظلمة  ،مطر
  المنافقينكان بمثابة الصاعقة على الكفار والقرآن  من شدة الخوف، لأن ،عينيه
 في مخاطبة ،شكلهما المثلين ،فكان خطابا رائعا يجمع بين صورتين رائعتين
كان تمثيلا دقيقا وتصويرا بارعا تذهل له العقول، خاصة في طريقة و ،المنافقين
ي طيعلق السيوو .تدرجه في التصوير من الشديد على المنافقين إلى الأشد عليهم
ه أفرط في الحيرة أو أشد في القضاء أن الثاني أبلغ من الأول لأنّ" :على ذلك بقوله
  ."فهم يتدرجون من الأهون إلى الأغلظ
 والذي الخطابالمهمة في انسجام صر االعن يعتبر الحرف من: تكرار الحرف -6
  62نجد تكرار حرف الإضراب ذلكمن أمثلة و .الكريم د وروده في القرآنترد
سورة  ﴾بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر﴿ :علاوقوله جل  منهو
خرة بل هم في شك منها بل هم دارك عليهم في الآابل ﴿ :قولهو. 50 الأنبياء، الآية
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على ومتعوهن على الموسع قدره و﴿ :قولهو .66 سورة النحل، ص ﴾منها عمون
 .632 ةسورة البقرة، الآي ﴾تر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنينقالم
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم ﴿ :لهقوو
  سورة الأعراف ﴾كم ثم كيدون فلا تنظرونءها قل ادعوا شركالهم آذان يسمعون ب
بما  ،فنلاحظ أن المولى تعالى كرر في الآيات السابقة بعض الحروف. 591 الآية
  .سورة من السوروآية من الآيات  كّلفي الخطاب مع يتلاءم 
منذ العصر  ،البلغاءوظاهرة معروفة عند الفصحاء  هيو: تكرار الفاصلة -7
 -التسليموعليه أزكى الصلاة -" محمد"لما نزل القرآن الكريم على و الجاهلي،
خرجت عن المعهود وحطمت ما كانوا يعدونه  ،انبهر الجميع بما فيه من فواصل
قد تكررت و .هو حال العصور اللاحقة أيضاو ،البلاغة في زمانهموغاية الفصاحة 
ا عجز عن تكرارا متناسق ،المخاطبين فيهاوخطابها والسورة والفواصل بما يتلاءم 
بما  ،منذ نزوله إلى غاية عصرنا الحديث ،أفصح الفصحاءمعارضته أبلغ البلغاء و
وأمثلة تكرار الفواصل في  .فيها قريش التي لم يكن لها منازع في مثل هذه الأمور
فواصلها على  تحيث بني( ص)نذكر منها ما ورد في سورة  ،القرآن الكريم كثيرة
  كذاب، عجاب﴿: الراء أو النون وأحيانا بالدال أوالواو، ولباء أواخرها، با فرد
  عذاب، الوهاب، الأسباب، الأحزاب، عقاب، حساب، أواب، الخطاب، المحراب
  يراد﴿. ﴾أناب، مئاب، الألباب، بالحجاب، أصاب، الأبواب، شراب، أتراب
  ار، النار، القرارالذكر، الفجار، الأبصار، الأخي﴿. ﴾الأوتاد، الأصفاد، نفاد، المهاد
العالمين   معرضون، مبين، طين، ساجدين، أجمعون، الكافرين﴿ ﴾الأشرار، الغفار
وهي . ﴾حين الدين، يبعثون، المنظرين، أجمعين، المخلصين، المتكلفين، للعالمين
من أمثلة تكرار الفاصلة أيضا و. 72م طابع الخطاب الموجهئفواصل تكررت بما يلا
مستمر مستقر  القمر﴿، حيث تكررت الراء في كل فاصلة ما ورد في سورة القمر
قدر، دسر كفر   مزدجر، النذر، نكر، منتشر، عسر، ازدجر، فانتصر، منهمر
حر س المحتظر  مدكر، نذر، منقعر، مدكر، سعر، أشر، اصطبر، محتضر، فعقر
إذ نلاحظ أن كل . ﴾شكر، منتصر، أمر، سقر، بقدر، بالصبر، مستطر، نهر، مقتدر
تكررت في آخرها نفس الفاصلة، فأعطى خطاب السورة وقعا يجذب السامع آية 
سورة القمر من السور التي تنجذب إليها وإلى تدبر معانيها، والتمعن في دلالاتها، 
هذا الوقع نشأ أساسا من بناء السورة المؤسس على ولما لها من وقع،  ،النفوس
وانعكس ذلك على انسجام  ،خاصة الفواصلكذا والكلمات يات وتكرار بعض الآ
  . ككل خطاب السورة
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دها في القرآن الكريم ورومن التكرارات التي كثر و :تكرار القصص -8
إن كانت القصص التي تدور حول و، 82الأنبياء السابقينو ،أقاصيص الأمم الغابرة
  موسىونبي من الأنبياء هي التي يتكرر ذكرها في الغالب، كقصة آدم، 
 آيةعشرين وقصة نوح في خمس : كر تعالى على سبيل المثالفقد ذ، الخ...نوحو
: في كتابه" الباقلاني"قد تحدث و  .92عشرين موضعاوموسى في تسعين آية  وقصة
التي وردت في كتاب المولى تعالى  إعجاز القرآن حول ظاهرة التكرار القصصي
لأمر الصعب إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحد من ا إن" :قائلا
تكرار هذه  فيتبين لنا من هذا القول بأن .03"تبين البلاغةوالذي تظهر فيه الفصاحة 
 .سر إعجازهوقوة بلاغته  وسيلة لإبراز فصاحة كلام الله تعالى  والقصص ه
أعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات و"أيضا " قلانياالب"يقول و
مبتدأ به  ذلك على عجزهم عن الإتيان بمثلهب - أي العرب-  نبهواومتفاوتة 
تحد لبلغاء و ،هذا دليل أيضا عن التعجيز للإتيان بمثل هذا القرآنو .13"مكرراو
حول " أبو سليمان محمد الخطابي" كما علق .وفصحاء العرب أن يأتوا بمثله
وجل بالسبب الذي من أجله كرر  قد أخبر الله عزو" :موضوع تكرار القصة قائلا
لنا لهم لقد وصو﴿ :ليورد بعد ذلك قوله تعالى .23"الأخبار في القرآنوصيص الأقا
صرفنا فيه من الوعيد و﴿ :قولهو .15 سورة القصص، الآية ﴾القول لعلهم يتذكرون
من الأمثلة التي ورد فيها و .311طه، الآيةسورة  ﴾لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
   :33جل ما يليوتكرار القصص في كتابه عز 
الحجر : وردت هذه القصة في عدة سور منها: ة آدم عليه السلامقص
  56/16الآيات، الإسراء 55يةالآ، طه 52/11الآياتالأعراف  ،62/31الآيات
  .621/511الآيات، طه 88/78الآيتان، صِ 05يةالآالكهف 
: منها من كتاب الله تعالى ،دت في عدة مواضعرو: قصة نوح عليه السلام
، الأنبياء 94/52الآيات، هود 37/17الآيات، يونس 46/95الآياتالأعراف 
العنكبوت  ،221/501الآياتالشعراء  ،32/30الآيات، المؤمنون 77/67الآيتان
  .82/10الآيات، نوح 71/90الآيات، القمر 28/57الآيات، الصافات 51/41تانالآي
، هود 27/56الآياتالأعراف : نجدها فيو: قصة هود عليه السلام
، فصلت 041/321الآيات، الشعراء 14/13الآياتالمؤمنون  ،06/05الآيات
  22/81الآيات، القمر 55/05الآيات ، النجم24/14الآيتان ، الذاريات52/12الآيات
  .41/60الآيات، الفجر 80/60الآياتالحاقة  
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خطاب القصة ككل  لما كانت القصة الواحدة تتكرر في مواضع عدة، نجد أنو
على شكل مقتطفات يكمل بعضها  ،ت فيها هذه القصةيتوزع على السور التي ذكر
  .       ، مما يؤدي إلى تحقيق وظيفة الانسجام بين السور التي وردت فيها القصةابعض
بعد أن درس القدماء التكرار في القرآن لاحظوا أنه جاء ليؤدي  :فوائد التكرار
يقتضيها السياق الذي  ، فكان لكل تكرار فائدةمتعددة بتعدد السياقات والمقاماتفوائد 
  :منها .خصوصيات المخاطبينوالخطاب الموجه و  وردت فيه
ه المولى تعالى في القرآن الكريم نبوالكلام إذا تكرر تقرر،  يقال أن :قريرالتّ -1
صرفنا و﴿ :ذلك في قولهو، 43الإنذاراتوللسبب الذي لأجله تكررت الأقاصيص 
في يقول  . 311 سورة طه، الآية ﴾ذكرا يحدث لهم وفيه من الوعيد لعلهم يتقون أ
يعلق و. 53"قد قيل الكلام إذا تكرر تقرروفائدته العظمى التقرير و" ":الزركشي"ذلك 
مذهب كل تكرير جاء في القرآن فمطلوب به " :على هذه الفائدة بقوله" الزمخشري"
  .63"تمكين المكرر في النفوس وتقريره
التي جاء لأجلها التكرار في القرآن  ،من الفوائد الأساسية وهو :التأكيد -2
التكرار أبلغ من التأكيد، هذا لكونه وقع في تكرار  يرى الزركشي أنوالكريم، 
 ﴾كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون﴿ :يعلق على قوله تعالىو، 73التأسيس
ي الثانية أبلغ ف إن الثانية تأسيس لا تأكيد لأن" :بقوله 40/30 سورة التكاثر، الآيتان
من و .83"الإنذار الثاني، أبلغ من الأولتنبيه على أن ( ثم)في والإنشاء من الأولى، 
ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما و﴿ :أمثلة التكرار لفائدة التأكيد قوله تعالى
 ﴾فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر﴿ :قولهو .81/71الانفطار، الآيتان﴾ يوم الدين
كما يحتمل أن يكون  ،فهذا الأخير يحتمل أن يكون تأكيدا  .02/91 المدثر، الآيتان
قولك  غير أنين أي أن يكون إنذار تأكيد أو إنذار ،"الزركشي" من المتماثلين حسب
هو الغالب في استعمالات التأكيد وأفضل بغير عطف ( سوف تعلم، ثم سوف تعلم)
لجملة التأكيدية يرى أيضا إمكانية وصل او. 93مع عدم احتمال تعدد المخبر به
يا أيها الذين آمنوا اتقوا ﴿: مثال ذلك قوله تعالىو( ثم)ـبعاطف إذا هي لم تختص ب
 حيث نلاحظ أن ،81الحشر، الآية سورة ﴾اتقوا اللهولتنظر نفس ما قدمت لغد والله 
على احتمال   رجحوهوهذا ما أكده جماعة من المفسرين و ،المأمور في الآية واحد
المراد به تأكيد المأمور به و ،ولى مصروفة لغير التقوى الثانيةكون التقوى الأ
لما تم ولو كان كذلك لما فصل بالعطف، فه توكيد لفظي، ليس لأنّ ،بتكرار الإنشاء
، أجيب أنه قد (لتنظرو)فإن قيل اتقوا الثانية معطوفة على  .بين غيرهوالفصل بينه 
معطوفة على  38 الآية  البقرةسورة  ﴾قولوا للناس حسناو﴿تم الاتفاق على كون 
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بالوالدين و﴿لا على قوله تعالى  38 سورة البقرة، الآية﴾ لا تعبدون إلا الله﴿
طهرك ويا مريم إن الله اصطفاك ﴿ :وقوله تعالى .38سورة البقرة، الآية ﴾إحسانا
فاذكروا الله ﴿ :قولهو .24 سورة آل عمران، الآية ﴾واصطفاك على نساء العالمين
في قصة  قولهو. 891 الآية سورة البقرة ﴾ذكروه كما هداكماور الحرام عند المشع
سورة طه،  ﴾نذكرك كثيراوكي نسبحك كثيرا ﴿ :موسى عليه السلام
أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الذين كفروا بربهم ﴿ :قولهو .43/33الآيتان
من ربهم أولئك على هدى ﴿ :هقولو .50سورة الرعد، الآية ﴾أولئك أصحاب النارو
فلما أن أراد أن يبطش ﴿ :وقوله. 50 سورة البقرة، الآية ﴾أولئك هم المفلحونو
ن تريد إبالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس 
سورة القصص،  ﴾ما تريد أن تكون من المصلحينوإلا أن تكون جبارا في الأرض 
أمرت أن أكون ون أعبد الله مخلصا له الدين لأقل إني أمرت ﴿: قولهو .91 الآية
فنلاحظ في الآيات السابقة تكرار . 21،11سورة الزمر، الآيتان ﴾أول المسلمين
أبو هلال "هي الفائدة التي يعبر عنها و ،بغرض التأكيد ،العباراتوبعض الألفاظ 
ي بما الفصيح العالوب الإيجاز بالإطناب وكلام الفصحاء إنما شو" :بقوله "العسكري
دون ذلك من القصد المتوسط ليستدل بالقصد على الحال وليخرج السامع من 
فيصير قوة في وجوه الكلام  ،تتوفر رغبتهو ،الشيء إلى الشيء فيزداد نشاطه
لقد ورد كثير من و. 04"حتى استعملوا التكرار ليتوكّد القول للسامع ،إطنابهوإيجازه 
  14"أبو هلال العسكري"ه إليه عربي نبالشعر الوهذا القبيل في القرآن الكريم 
من و﴿: على قوله تعالى ،إلى هذه الفائدة أثناء تعليقه" الزمخشري" يشيرو .غيرهو
ما الله بغافل ونّه للحق من ربك  إوحيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
حيث كنتم فولوا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وعما تعملون 
يد هذا التكرير لتأكو": فيقول. 051/941 سورة البقرة، الآيتان ﴾طرهوجوهكم ش
الحاجة وتسويل الشيطان والشبهة وتشديده لأن النسخ من مظان الفتنة أمر القبلة و
ه ينبو. 24"يجدواويعزموا وبين البداء، فكرر عليهم ليثبتوا وإلى التفصلة بينه 
حيث يعلق على  ،يكون التأكيد ادعاء في فائدة التأكيد إلى إمكانية أن" الزمخشري"
سورة  ﴾ما هم بمؤمنينوباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا باالله و﴿: قوله تعالى
وفي تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانيين على : "حيث يقول. 80 البقرة،
  . 34"الاستحكاموصفة الصحة 
: مثل النداء في قوله تعالى ،نبيهيكون ذلك بتكرار أدوات التو: زيادة التنبيه -3
 ﴾هذه الدنيا متاع ماقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنّو﴿
إعداده أولا و ،جلب فكر السامعو ،هنا للتنبيه ، فالنداء93/83 ر، الآيتانغافسورة 
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": كشيالزر"يقول في هذا الصدد و. 44ثم إخباره ثانيا، ليكتمل تلقي الكلام بالقبول
، ثم أورد المثال 54"زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول"
إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد ": "الزمخشري"يقول و. سالف الذكر
تحريك منه تطرية الإنصات لكل حكم نازل وو الاستبصار عند كل خطاب وارد
  .64"يغفلوا عن تأملهمولئلا يفتروا 
من ذلك أمثلة و: خشي تناسيهوتجديد العهد به إذا طال وتطرية الكلام  -4
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ﴿: نذكر منها قوله تعالى ،كثيرة
: قولهو .011 سورة النحل، الآية ﴾لغفور رحيم صبروا إن ربك من بعدهاوجاهدوا 
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على ﴿
  سورة البقرة ﴾الله على الكافرين ةالذّين كفروا فلّما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن
يحبون أن يحمدوا بما لم تحسبن الذين يفرحون بما أتوا و لا﴿: قولهو. 98 الآية
  سورة آل عمران﴾ ليمألهم عذاب وعذاب يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من ال
القمر رأيتهم لي والشمس وإني رأيت أحد عشر كوكبا ﴿: قولهو. 881الآية
أيعدكم أنّكم إذا متّم وكنتم ترابا ﴿: قولهو. 40 سورة يوسف، الآية ﴾ساجدين
جلال الدين "قد أشار و .53، الآيةونسورة المؤمن ﴾عظاما أنّكم مخرجونو
هي إشارة سريعة، كان و  74ئدة من خلال أمثلة من القرآن الكريملهذه الفا" السيوطي
إنّا كذلك ﴿: أكثر بسطا لها، حيث يعلق هذا الأخير على قوله تعالى" الزركشي"
تركنا عليه في وفديناه بذبح عظيم،  البلاء المبين  ونجزي المحسنين إن هذا له
كذلك ﴿: ية قوله تعالىإلى غا ﴾سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين الآخرين
في و( إنا)بغير : "قائلا. /131/121/011/501الصافات، الآيات ﴾نجزي المحسنين
، لأنّه يبنى على ما سبقه في هذه القصة من ﴾إنّا كذلك﴿مواضع ذكر من غيره 
لأن التأكيد   ، فكأنّه طرح فيما اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيا﴾إنّا كذلك﴿قوله 
  يحتمل أن يكون من باب الاكتفاءو .اللّفظ من حيث هو دون توكيده فاعتبر بالنسبة
ما أكثر ما يكون عند تقدم مقتضيات وقّل في القرآن وجوده، وهذا أسلوب غريب، و
يستغنى والمضارع، وحروف الشرطين الواقعين في الماضي والألفاظ، كالمبتدأ، 
ذكر المجمل بعد  من وسائل تطرية الكلامو. 84"عنه عند أمر محذور التناسي
ما نقضهم بف﴿: ذلك كما في قوله تعالىوإذا خشي النسيان لطول العهد،  ،التفصيل
اعتدنا للكافرين و﴿ :إلى قوله ﴾بغير حق قتلهم الأنبياءوكفرهم بآيات الله وميثاقهم 
: على ذلك قائلا" الزركشي"يعلق و. 161/551 الآيات النساء ﴾منهم عذابا أليما
ذلك أن ويان لذكر الجملي على ما سبق في القول من التفصيل ب ﴾فبظلم﴿فقوله "
مما جاء . 94"قتل الأنبياءوالكفر لى ما سبق من التفصيل من النقض والظلم جملي ع
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 ﴾بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا﴿: على هذا المنوال قوله تعالى
نساء مؤمنات لم ون ل مؤمنولولا رجاو﴿: قولهو. 551 سورة النساء، الآية
هم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء تعلمو
يعلق و. 52 سورة الفتح، الآية ﴾لو تزيلوا لعذّبنا اللّذين كفروا منهم عذابا أليما
قد كرر الله و: "قائلا ﴾فبأي آلاء ربكما تكذبان﴿أبوهلال العسكري على تكرار آية 
ذلك أنّه عدد فيها و ،﴾فبأي آلاء ربكما تكذبان﴿ سورة الرحمن قوله عز وجل في
جعلها ولطفه فيها وقدرته عليها، وأذكر عباده آلاءه، ونبههم على قدرها ونعماءه 
قد مثّل لذلك من و. 05"فاصلة بين كّل نعمة ليعرف موضع ما أسداه إليهم منها
التي تكررت أكثر . 15 من كليبعلى أن ليس عدلا":  المهلهل"الشعر الجاهلي بقول 
التي . قربا مربط النعامة مني": الحارث بن عباد"كذا قول ومن عشرين مرة، 
عند الشاعرين في قصيدة  ،حيث تكررت كلا العبارتان. 25كررها أكثر من ذلك
في كّل مرة إذا  ،وذلك لتجديد الفكرة والتذكير بها ،في مواضع متتاليةو ،واحدة
قد يكرر اللّفظ ليتصل أول و: "إلى هذه الفائدة بقوله" ابن القيم"ير يش .خشي تناسيها
ثم إن ربك للذين عملوا السوء ﴿: الكلام بآخره، اتصالا جيدا كما في قوله تعالى
سورة  ﴾أصلحوا إن ربك من بعدها  لغفور رحيموبجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
يقول الخطيب و. 35"ه الآيةمن ذلك الآيات التي قبل هذو. 911 النحل، الآية
إن ربك للذين ﴿: هذا كما في قوله تعالىوقد يكرر اللّفظ لطول الكلام، و" :القزويني
أصلحوا إن ربك من بعدها لغفور وء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وعملوا الس
فائدته أن يجددوا عند ": "الزمخشري"يقول و. 45"911سورة النحل، الآية ﴾رحيم
استقاضا إذا وأن يستأنفوا تنبها واتّعاضا ومن أنباء الأولين إدكارا سماع كّل نبأ 
يقعقع لهم الشن وأن يقرع لهم العصا مرات البعث عليه وسمعوا الحث على ذلك، و
  .55"لا تستولي عليهم الغفلةو وتارات لئلا يغلبهم اللّه
  لهاتهويو ،يكون التكرار لتعظيم الأمور في الأذهانو :التهويلوالتعظيم  -5
في هذا  الواردةمن الأمثلة و، 65ق الأمر بالخطاب الموجه للكافرينخاصة إذا تعلّ
: قولهو. 20/10 سورة الحاقة، الآيتان ﴾الحاقة ما الحاقة﴿: السياق قوله تعالى
أصحاب اليمين و﴿: قولهو .20/10 الآيتانسورة القارعة،  ﴾القارعة ما القارعة﴿
ما وإنّا أنزلناه في ليلة القدر ﴿: قولهو .72 لآيةسورة الواقعة، ا ﴾ما أصحاب اليمين
فأصحاب الميمنة ما ﴿: وقوله .20/10تانسورة القدر، الآي ﴾أدراك ما ليلة القدر
  ةعسورة الواق ﴾أصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمةوأصحاب الميمنة، 
اني الكرم هذه الفائدة في دراسته للتكرار، أما" 75قد ذكر الزركشيو .90/80تانالآي
فأصحاب ﴿: "قوله من بين ما ذكره في دراستهوشرحا، فقد كان أكثر تفضيلا و
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 ﴾السابقونو﴿ثم قال  ﴾المشئمة﴿كذلك و، أعاد ذكرها، ﴾الميمنة ما أصحاب الميمنة
للدلالة على ما قبله ( ما)السابقون ما السابقون، فحذف ولأن التقدير عند بعضهم 
 ﴾أصحاب المشئمة﴿و، ﴾الميمنة فأصحاب﴿تقديره أزواجا ثلاثة، : قيلو
ما أصحاب ﴿تهويلا، فقال و، ثم ذكر عقيب كّل واحد منهم تعظيما ﴾السابقون﴿و
أما تعليقه  .(85)"أي هم السابقون ﴾السابقونو﴿ ﴾ما أصحاب المشئمة﴿، ﴾الميمنة
إنّا أنزلناه في ليلة ﴿قوله تعالى : "على الآيات الأولى من سورة القدر فكان كالتالي
كان حقه الكناية فصرح به و ﴾ليلة القدر﴿، ثم قال ﴾ما أدراك ما ليلة القدرو القدر
رفعا لمنزلتها، فإن الاسم قد يذكر بالتصريح في موضوع الكناية تعظيما 
  :التمثيل بهاإلى الاحتجاج بأبيات من الشعر و لينتقل. 95"وتخويفا
  الفقيرونغص الموت ذا الغنى    ق الموت حتىبلا أرى الموت تس
تعظيما وتخويفا منها  ،في بيت واحد ،ثلاث مرات ،فقد تم التصريح بالموت  
  . 06تهويلا لهاو
  هو أن يكون المكرر الثاني متعلقا بما لم يتعلق اللّفظ الأولو :المتعلق عددت -6
من ذلك و .16في كتابه الإتقان "السيوطي"قد أشار إليه هذا ما يسمى بالترديد، وو
  الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباحوالسماوات الله نور ﴿: قوله تعالى
ن شجرة مباركة زيتونة لا المصباح في زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب دري يوقد م
فبأي ﴿: قوله تعالىته أيضا من أمثلو .53 سورة النور، الآية ﴾لا غربيةشرقية و
أن  ثلاثون مرة، بيدوالتي تكررت في سورة الرحمن واحد  ،﴾آلاء ربكما تكذبان
لو كانت جميع هذه الآيات عائدة على شيء واحد، لما وكّل واحدة تتعلق بما قبلها، 
ا متفق عليه عند علماء البلاغة هذوزاد عددها ثلاثة، لأن التكرار لا يزيد عليها، 
كرر : "يعلق الكرماني على هذه الآية بقولهو .36الزركشيو 26قال به السيوطيو
ب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله، نية منها ذكرت عقثلاثين مرة ثماالآية إحدى و
ب آيات فيها ذكر النار معادهم، ثم سبعة منها عقمبدأ الخلق ووبدائع صنعه، و
دفعها نعما بها لأن صرفها ون ذكر الآلاء عقحسوشدائدها على عدد أبواب جهنم، و
قوله جّل و. 46"ذلك أكبر نعمةو ءلأنّها حلّت بالأعداو توازي النعم المذكورة، أ
، التي وردت عقب كّل قصة في سورة المرسلات ﴾ويل يومئذ للمكذبين﴿: شأنه
على " الكرماني"ويعلق . هذا لتبيان عاقبة المكذبين بالقصة التي تعلقت بها الآيةو
ات، لأن كّل واحدة منها مكررة عشر مر ﴾ويل يومئذ للمكذبين﴿": هذه الآية بقوله
لو لم يكرر كان متوعدا وفلا يكون تكرارا مستهجنا، ب آية غير الأولى، ذكرت عق
إن في ذلك لآية ﴿: ، أما قوله تعالى في سورة الشعراء56"على بعض دون بعض
، فقد تكررت ثمانية مرات ﴾إن ربك لهو العزيز الرحيمون يما كان أكثرهم مؤمنو
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حيث  ما اشتملت عليها،و ،العبرة منهاوعقب كّل قصة، لتشير إلى قصة كّل نبي 
إن لم يتقدم ذكره و - السلاموعليه الصلاة - ذكرت بعد الإشارة إلى قصة محمد 
الثانية في قصة موسى، بعدها إبراهيم، ثم نوح، ثم وذلك في أول مرة، وصريحا، 
قوله جّل جلاله في سورة  فيما يخصو. 66هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب
لآية مرارا ا، نجد أنّه تعالى كرر ﴾رقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكو﴿: القمر
اتعاضا، بيد أن كّل نبإ من تلك الأنباء وليجدوا عند سماع كّل نبأ منها تنبيها 
الاشتغال  وبتكرار هذه الآية يكون التنبيه من الغفلة ومستحق لاعتبار خاص به، 
كان يبدو إن و  كّل لفظ منها أريد به غير ما أريد به الآخروبالدنيا، إذ هي ألفاظ، 
ظاهرا غير ذلك، فما كررت إلاّ لتكون كّل واحدة منها نصا مستقلا بذاته، يندرج 
 ما في اللهو﴿: وفيما يخص قوله تعالى. 76ضمن نص عام هو خطاب السورة ككل
إياكم أن اتقوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم السماوات وما في الأرض و
 اللهوكان الله غنيا حميدا  ما في الأرض ووفي السماوات ما  إن تكفروا فإن اللهوالله 
 الآيتان سورة النساء ﴾ما في الأرض وكفى باالله وكيلاوما في السماوات 
سر ذلك أن في إحدى ونلاحظ تكرار الجملة في آيتين متتابعتين، . 231/131
بحفظ في الثانية تنويه وغنى ربه عنه، والآيتين، ذكر تعالى حاجة الإنسان لربه 
تكرار في  من يقول الزركشي معلقا على ما وردو .86بتدبيرهه به ومعلوبارئه له 
أمرت لأن أكون أول و مخلصا له الدين، قل إنّي أمرت أن أعبد الله﴿: قوله تعالى
المسمين، قل إنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له 
قل ﴿: ، فأعاد قوله51/01تاسورة الزمر، الآي ﴾ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه
 ﴾قل إنّي أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين﴿: بعد قوله ﴾الله أعبد مخلصا له ديني
لأن معنى الأول الأمر بالإخبار أنّه مأمور  ،بل لغرض آخر ،لا لتقرير الأول
ه بالعبادة يرمعنى الثاني يخص الله وحده دون غوالإخلاص له فيها، وبالعبادة الله 
خر الأول لأن الكلام أولا أوالإخلاص، لذلك قدم المفعول على فعل العبادة الثاني، و
يعلق الزمخشري على الفائدة من و .96"ثانيا في من فعل لأجله الفعلوفي الفعل 
 فإن": ، بقوله﴾إن ربك لهو العزيز الرحيمو﴿: تكرار قوله تعالى في سورة الشعراء
كّل قصة منها كتنزيل : آخرها ما كرر؟ قلتوكّل قصة  قلت كيف كرر في أول
بحق في  واحدة منها تدل فكانت كّل  فيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاو ،رأسهب
من بين القدماء و. 07"أن تختم بما اختتمت بهتفتتح بما افتتحت بها صاحبتها و أن
أشار إليها في مواطن والذي " الخطيب الاسكافي"الذين نبهوا لهذه الفائدة أيضا نجد 
من ذلك ما قاله معلقا على قوله و" غرة التأويلودرة التنزيل "كثيرة من كتابه 
أقيموا الوزن ووضع الميزان ألاّ تطغوا في الميزان ووالسماء رفعها ﴿: تعالى
لم يكن في إعادة . "90/80/70الآيات  سورة الرحمن ﴾لا تخسروا الميزانوبالقسط 
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الثاني لمعنى غير وا، إذا كان الأول لمعنى غير معنى الثاني لفظ الميزان تكرار
  .     17"اختلفت معانوالثالث، كما تخرج القوافي عن الايطاء إذا اتفقت ألفاظ 
فائدة و من عبرة أ ،ففي كّل موضع زيادة شيء: الفائدة بتكرار القصة زيادة -7
في هذا " الزركشي" يقولو .27لنكتة ما وهي عادة البلغاء ،أو إبدال كلمة بأخرى
ذكرها في وألا ترى ذكر الحية في قصة عصا موسى عليه السلام، : "سياقال
  .37"موضع آخر ثعبانا، ففائدته أن ليس كّل حية ثعبانا
الرجل يسمع القصة من القرآن فينقلب إلى أهله ليهاجر بعده قوم آخرون كان   
لوقعت قصة موسى إذ لولا تكرار القصة  يروون ما نزل بعد صدور من تقدمهم
كذلك غيرها من الأقاصيص، فأراد المولى و ،قصة عيسى إلى آخرينوإلى قوم، 
وفي هذا . 47اشتراك الجميع فيها، مع زيادة التأكيدولأقوام لتعالى عموم الفائدة 
أن الرجل يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله، ثم يهاجر ": "الزركشي"يقول 
كان أكثر من آمن به ونزل بعد صدور الأولين،  بعده آخرون يحكون عنه ما
  .57"مهاجريا
. 67فنون كثيرة ما لا يخفى من الفصاحةوإبراز الكلام الواحد في أساليب مختلفة 
أساليب وأن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة : "عن ذلك بقوله" الزركشي"يعبر و
  .77"مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة
، لهذا نلاحظ أن ر على نقل القصة مثل توفرها على نقل الأحكامالدواعي لا تتوف
أن الدواعي لا ": "السيوطي بقوله"يعبر عن ذلك و. 87دون الأحكام ،القصص تتكرر
  . 97"تتوفّر على نقلها كتوفّرها على نقل الأحكام، فلهذا كررت القصص دون الأحكام
، بأن كرر ذكر القصة لهتعجيزهم على الإتيان بمثوالمكذبين وى الكفار تحد
بنظم مختلف، فكان عجزهم بأن يأتوا بمثله في أي وفي مواضع متعددة،  ،الواحدة
عن " الزركشي"يعبر و. 08ما سبق الذكركفي مواضع متعددة وبأي طريقة، ونظم، 
كرر ذكر القصة في مواضع إعلاما بأنّهم عاجزون عن " :ذلك بقوله أن الله تعالى
  .18"نظم جاءواالإتيان بمثله بأي 
ذكرت القصة في موضع و ، حيث لدفع حجة المجادلين المعاندين من الكفار
في هذا يقول و. 28ورة من مثلهتونا أنتم بسأ: "بنظم واحد، لقال العربيواحد فقط 
اكتفى بها لقال العربي بما وفلو ذكر قصة آدم مثلا في موضوع واحد ": "الزركشي"
  .38"أتونا أنتم بسورة من مثله" ن مثلهفأتوا بسورة م: "قال الله تعالى
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بزيادة ألفاظ و ،متنوعةومن فوائده أن القصة إذا تكررت تأتي بأساليب مختلفة و
ظهور الأمور العجيبة في إخراج الأمر تأخير، يفيد بذلك وتقديم نقصان أخرى، وو
لما للنفس  ،، مما يولّد جذبا للنفوس إلى سماعهاالواحد بصورة متباينة النظم
الاستلذاذ بها،  وأغرب أمر في ذلك ولبشرية من حب التنقل في الأشياء المتجددة ا
هو من خصوصيات القرآن الكريم ذلك التكرار الذي تستهجنه ويجذب النفوس، 
أفصح خلق الله، لكن لما تعلق الأمر بكلام وأشعر لو أتى به أبلغ والنفوس، و
هو الحال في سورة الناس، فقد  المولى تعالى جاء من أعذب الكلام وأحلاه، كما
ويقول تعالى في .  48 تكررت كلمة الناس خمس مرات، لكن عذوبتها لا حدود لها
لو وقل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ﴿: ذلك
ما في الأرض من لو أنّو﴿: قولهو. 901 سورة الكهف، الآية ﴾جئنا بمثله مدادا
البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز وشجرة أقلام 
فاجتمعت في هذه الخاصية من : "أما الزركشي يقول .72سورة لقمان، الآية ﴾حكيم
  .قد فصل في ذلك تفصيلا طيباو 58"نظم القرآن عدة معان عجيبة
ذلك وة، ، فقد دعت الحاجة إلى تكرار القصالتذكير بهلاك الأمم التي كذبت رسلها
ما كذبوا نزلت آية ، إذ كلّ-السلاموعليه أزكى الصلاة -لتكرار الكفار تكذيبهم للنبي 
فكلما كذبوا نزلت قصة ": بقوله" السيوطي"على ذلك يعبر و. منذرة بحلول العذاب
نّت فقد مضت س﴿: قال تعالى. 68"منذرة بحلول العذاب، كما حل على المكذبين
سورة  ﴾ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن﴿. 83ةسورة الأنفال، الآي ﴾الأولين
    .60 الأنعام، الآية
هذا في المواقف الصعبة، التي و، - السلاموعليه الصلاة - تسلية قلب النبي 
الأنبياء  فسحة ويكون فيها التضييف على  النبي الكريم ، فكانت تأتيه قصص الأمم 
 -سلموصلى الله  عليه - لب النبيتسلية لق: "حيث يقول الزركشي. تثبيت لقلبهوله 
اء بنكلا نقص عليك من أو﴿: علاوقال جل   .78"مما اتفق للأنبياء مثله مع أممهم
   .021 سورة هود، الآية ﴾الرسل ما نثبت به فؤادك
ذلك تهديدا للكافرين و ،فقد كرر تعالى العديد من الآيات: التهديدوالوعيد  -8
 من ذلكوزادوا في العناد زادهم المولى وعيدا، المعاندين بالعذاب الأليم، وكلما و
يعلق الزركشي و .70/60 سورة التكاثر، الآيتان ﴾كلا سوف تعلمون﴿: قوله تعالى
في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من ( ثم)ذكر و: "على هذه الآية قائلا
الأزمنة لا  إن تعاقبت عليهوالأول، وفيه تنبيه على تكرار ذلك مرة بعد أخرى، 
أما الخطيب القزويني فيشير إلى ذلك  88"يتطرق إليه تغيير بل هو مستمر دائما
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هذا أثناء تعليقه على الآيتين المذكورتين و 98"والتكرير لنكتة، كتأكيد الإنذار": بقوله
  .آنفا
هي ولتأدية غرض التعجب،  ،أو الألفاظ ،حيث يكرر تعالى الآيات :التعجب-9
من هؤلاء الزركشي و، ا خاصة المهتمين بالجانب البلاغيعلماؤنظاهرة أشار إليها 
سورة المدثر  ﴾فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر﴿: الذي علّق على قوله تعالى
قاتله الله : إصابته الغرض على حدوفأعيد تعجبا من تقديره : "بقوله. 02/91 الآيتان
  "09 !ما أشجعه
ذلك في والقرآن بأن يأتوا بمثله،  تحدى المولى تعالى منكري: يالتحد - 01
 ﴾فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين﴿: مواضع متعددة، كما في قوله تعالى
في  ،، فلما عجزوا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات43ةيالآسورة الطور، 
ادعوا من استطعم من ل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأم يقولون افتراه ق﴿: قوله
، فلما عجزوا، تحداهم بأن يأتوا 31 سورة هود، الآية ﴾ إن كنتم صادقيندون الله
ادعوا من وأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ﴿: سورة من مثله، في قولهب
ثم كرر التحدي . 83 سورة يونس، الآية ﴾استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
إن كنتم في ريب مما و﴿: بقوله، حيث جزم بأنّهم لن يستطيعوا ذلك بنفس المقدار
ادعوا شهداءكم من دون الله، إن كنتم ونزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
، حيث قال جل لأخير سد عليهم المنافذفي او. 32 سورة البقرة، الآية ﴾صادقين
هذا القرآن لا يأتون  الجن على أن يأتوا بمثلوالإنس  قّل لئن اجتمعت﴿: جلاله
هذا هو ترتيب و. 88 سورة الإسراء، آية ﴾كان بعضهم لبعض ظهيرالو وبمثله 
 19"السيوطي"من بينهم  ،قال به مجموعة من العلماء الأفذاذ ،النزول على الأرجح
حكم المعجزات إذا ظهرت : "الباقلاني بقوله يعلقو. 29أيضا "الجرجاني"قد قال به و
لأنّه لا يصح بعثة النبي من  على الأنبياء أن يدعوا فيها أنها من دلالتهم وآياتهم
لا بقول ويؤيد بآية لأن النبي لا يتميز  من الكاذب بصورته  ن يؤتى دلالة وغير أ
... لا بشيء آخر سوى البرهان الذي يظهر عليه فيستدل به على صدقه ونفسه 
  .39"فإذا تحداهم وبان عجزهم صار ذلك معجزا
تعالى، إلى تكرار بعض وحيث عمد المولى تبارك : رفع توهم المجاز - 11
سورة  ﴾كلّم الله موسى تكليماو﴿: لرفع توهم المجاز، ومثل ذلك قوله ،الألفاظ
الناس أنّه تكليم  رر المولى تعالى لفظ التكليم لاعتقدفلو لم يك. 461النساء، الآية
. 49عند قولهم أن الله تعالى كلّم موسى تكليما حقيقيا ،هي حجة المفسرينوروحي، 
 الآيتان الطور ﴾تسير الجبال سيراويوم تمور السماء مورا ﴿: جلاله قوله جّلو
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هي حكمة والجبال تسير حقيقة لا مجازا، و ،أي أن السماء تمور حقيقة. 01/90
. 59يزيل عنها الخلافو ،من عند المولى تعالى، حتى يرفع الحرج عن أمته ،بالغة
لآية ففي هذه ا. 36 يةالإسراء، الآ ﴾جزاؤكم جزاءا موفورا﴿: قوله جّل شأنهو
بالجزاء  من تبعه، حيث توعده المولى تعالىالكريمة خطاب موجه لإبليس و
  69.أكده بتكرار كلمة الجزاءو ،الموفور من العذاب
و عن طريق تكرار بعض الألفاظ أ ،حيث عمد المولى تعالى :التخصيص - 21
ذلك قوله مثال و. المعاني، إلى تخصيص فئة معينة أو شخص ما بحكم أو وصفة
  سورة يونس ﴾لكن أكثرهم لا يشكرونوالله لذو فضل على الناس  نإ﴿: تعالى
فلا ( لكن أكثرهمو)فلو قيل : "هي الآية التي علق عليها الزمخشري بقولهو. 06الآية
أنهم الذين وفي التكرار تخصيص لكفران النعمة بهم : يتكرر ذكر الناس؟ قلت
على هذا المنوال قوله  جاءتمن الآيات التي و. 79"لا يشكرونهويكفرون فضل الله 
إن الإنسان ﴿: قولهو، 60سورة العاديات، الآية ﴾إن الإنسان لربه لكنود﴿: تعالى
 .43 سورة إبراهيم، الآية ﴾لظلوم كفار
  التقبيحوففي هذه الحالة يكون التكرار لفائدة زيادة التبغيض : التهجين - 31
ل لهم يبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قف﴿ :منه قوله تعالىوعمل ما، و لحالة أ
حيث نلاحظ . 95 سورة البقرة، الآية ﴾جزا من السماءرفأنزلنا على الذين ظلموا 
زيادة و ،هذا بغرض تهجين الظلمو، ﴾الذين ظلموا﴿تكرار  ،في الآية الكريمة
نظيره قوله جّل و. إيذانهم بعد ذلك بالعذاب وإنزال الرجز من السماءحه، وتقبي
 ﴾من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملونو﴿: جلاله
في : "هي الآية التي يعلق عليها الزمخشري بقولهو. 48 سورة القصص، الآية
زيادة تبغيض السيئة إلى قلوب وإسناد عمل السيئة إليهم مكررا فضل تهجين لحالهم 
  .89"السامعين
من ودة يكون تكرار الدعاء ابتهالا للمولى تعالى، في هذه الفائو :الابتهال - 41
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنّك ﴿: ذلك قوله جّل جلاله
ما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ومن تدخل النار فقد أخزيته 
توفنا مع وئاتنا ر عنا سيكفوغفر لنا ذنوبنا اللإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا ف
لا تخزنا يوم القيامة إنّك لا تخلف وآتنا ما وعدتنا على رسلك الأبرار ربنا و
يعلق الزمخشري على هذه الآية و. 491/191 سورة آل عمران، الآيتان ﴾الميعاد
حسن و ،إعلام بما يوجب حسن الإجابةو ،تكرير ربنا من باب الابتهالو": بقوله
قطع و ،الصبر على صعوبة تكاليفهوالمشاق في دين الله، بة من احتمال الإثا
02 
موصولا إليه  وتسجيل على من لا يرى الثواب ،لأطماع الكسالى المتمنين عليه
هو في كلماته هذه يغمز المتفائلين بالنسبة للجزاء من واوة، الغبوبالعمل بالجهل 
بت دورا كبيرا المتكررة بغرض الدعاء لع ﴾نارب﴿فنلاحظ أن لفظة . 99"أهل السنة
ساهمت في ربط وولى تعالى، الذي هدفه الابتهال إلى المو ،في انسجام الخطاب
ربط اللاحق و، إذ كلّما تكررت هذه اللّفظة يتم تجديد معنى الابتهال، معاينه
بالسابق، كما ساهمت في اتساق النص على مستوى الشكل، حيث كان للسياق وقع 
  . ون هذه اللّفظةتأثير على السامع لا يتحقق من دو
دفعا للتوهم، فلا  ،حيث يتم تكرار بعض الألفاظ أو المعاني: دفع الوهم - 51
ي قد نّأ﴿: قوله تعالى ومنه والشخص ما ليس منه،  ،يعتقد في الشيء ما ليس فيه
أنفخ فيه فيكون طيرا جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ف
ما وأنبئكم بما تأكلون وأحيي الموتى بإذن الله والأبرص و أبرئ الأكمهبإذن الله و
 الآية  سورة آل عمران ﴾تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
لاعتقد الناس الألوهية في  ﴾بإذن الله﴿علا قوله جّل و حيث لو لم يتكرر. 94
التي  ،ر الخارقةأن كّل هذه الأمو ،فيكون حاصل الخطاب. -عليه السلام- موسى 
ما هو إلاّ رسول وما هي إلاّ قدرة من المولى تعالى،  - عليه السلام- قام بها موسى 
كرر بإذن الله دفعا لوهم من و: "يعلق الزمخشري على هذا بقولهو. من عند الله
  . 001"لألوهيةتوهم فيه ا
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